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صدالح:الحاجياسين

العشرينالقمرنشيوعيةانهيارعلىونصفعقذقنأكثربعد

تناولفيننطلقأنالمجديغيرمنسيكونالدولتي،اومعسكرها

الماركسيةإلىبالاستنادأعني،"داخلية"مقاربةفنالتجربةتلك

فلقد.عرفناهالذيالتاريخيتطبيقهاالتخليلية-لدزاسةوأدواتها

عقليا،شرعيةوغيزالدوامعلىمنحازةالداخليةالمقازبةكانت

بدلأسنختبر،ولذلك.بالكاملتاريخيةمفارقةفهياليومأما

الشيوعيةنقدمنواحدء-آنصفي-تمتهننامقاربة،منها

المسدودعالمنافيالتغييريةأفقءللفاغليةأقتراحومن،التاريخية

أوالتغيير"تمفكمفهومحولالمذكورةالمقاربةوتتمحوراليوم

التحرريةالرؤيةجوهز،تقديرنافييمتل،الذي"الحداثة

مغا.والاشتراكيةللديموقراطيةالحيئوالمضمونذات!ها!،الماركشية

انتهتالشيوعية

المفكز.وعقفهالشيوعياليساررأشالسوفييتيالاتحادكان

الرأسقطغئفضيأنمنطبيعيةأكثزما.هوثمةوليس

نجغلوما.جسدهوتحللالشيوعيالكائنموتإلىالسوفييتي

آهدرقدكانالشيوعياليسارأنجقيقةهوحتمياالأمر

للرأسوالدونيالأعمىبولائهوالسياسيةالفكريةكرامته

والتمييزيةوالمتعصبةالقصعيةالهياكلعنوبلإماعه،السوفييتي

منالإيمانيوبموقفه،وحلفائهاالعشرينالقرنلشيوعية

إرادةوبلارأس/ذاتيئبلايسازاالعمومفيكانلقد.الحقيقة

وهذا.المستقلوالاختيارالتفكئرعنعاجزاثممنوكان،ذاتية

بعضتاآئقذثالنجاحمتفاوتةمبادراتءتمردية-طببا-ينفيلا

مثلإنبل.الشيوعيلليساروالسياسيةالفكريةالكرامةمن

أجلمنإليهئشتندترائاتكونأقئضكنالتيهيالمبادراتهذه

التيالأولىاليعقوبيةالموجةبعد،العالمفي"ثالثةيساريةموجة

التيالثانيةالشيوعيةالموجةوبعد""الجمهوريةمفهوتمأطلقت

."الاشتراكية"أطلقت

لأ.شنوريكاتب-"

التيبالنفسالثقةأزمةهوالراهنزصناملامخيمئنعماإن

الرأسماليةعلىالشيوعيالاعتراضفشلبعداليسازأصابت

بالذاتاليساريةقالفكرة.بهاالمرتبطةالعالميةالسيطرةوعلى

تتناسببدرجةورمزيةومعنويةوسياسيةفكريةأزمةفيذخلث

أزمةالجوهر،فيوهي،اليسار.تمثيلالشيوعيةاحتكارمع

الرأسماليةعلىالاعتراضشرعيةأواليساريالموقفشرعية

العالميةللسيطرةومشروعها

انحياز:تأسيسيةانحيازاتثلائةاليساريةفذزلثفييلتقيكان

الفكرمجالاتفيللحداثةوانحيازللضعفاء،وانحيازللتغيير،

مقاربةعلىهناسنقتصرحينوفي.والثقافةوالحساسية

التغييريةسياساتهوتناؤليللتغييرالشيوعياليسارمفهوم

عناصربلعضإلىبسرعةسنشيرفإئنا،التوسعمنبشيء

.الأخرىاليساريةالانحيازات

)هوواضخاموقغايحتفونالشيوعياليسارعندالضعفاءكان

حاربتولذلك.الرأسماليالإنتاجنمطفيالمستغفين(موقع

صيغةلكن.خكقئهاالتيالبلدانفيالنمح!ودفرئهالشيوعية

تكونفلقدالجديد"النمطضمنتماقاتغئرث"والقوة،)الضعف

حازوهمايدانيمايوقاالبرجوازيةالطبقةتخزلمجدذأقوياء

وضعهمفيماأسوأفكانالضعفاءأماقوةءوسلطة:وبذخ!من

أوضاعهم.وتغييرالكفاحفيالحقمنمحرومونأنهم

إلىالعلئمتحؤلفقد:مفارقةثمةكانتالفكزيالصعيدعلى

وظائفهوتبدلث،العشرينالقرنشيوعيةظلفيتغييريةعقيدة

الجمعيةالإرادةلتوحيدميثاقيتقديمإلىالواقعإضاءةمن

مذهبئهو")(العقيدةبأفصدهوماالتغيير.أجلمنللمكافحين

البرهانيالعلمبينفيهتمييزلامتجانسنمزيبئأفيللحقعيقة،

هذاعلىئطلقوكان.التاريخاتجا؟و...والجماليةوالأخلاقي

"الشيوعيةأو"اللينينيةالماركسية"أو"الماركسمية"اسئمالمزيج
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إلأليسوخارتجه،المذهبفيكاملةموجودةالحقيقة."العلمية

ولاانتقاءلاكلأ.ئئزكأوكلأتؤخذأنفإفالذلك.الباطل

احتكارى"كازتلا(العقيدةحوليتكوقالذيوالحزب.انتقائية

فيما،الحقيقةبخصخصةالشيوعيةاقترنتوهكذا.للحقيقة

الإنسانيةوالشراكةالحقيقةعموميةتنتحلأنللرأسماليةئرك

جمعاء.البشريةالفاعليةعلىوتورغهافيها

محافظةعرفناهاالتيالشيوعيةكانتالحساسيةمجالفي

فيالبلشفيةالثورةبداياتفيطليعييماتجارقيرغمعام،بشكل

"الواقعيةيدعىفنيمذهبلديهاكان،جماليا.روسيا

ضئق،نفعينزوعوذو،الجماليمعادءلاستقلالية،"الاشتراكية

الورد.علىالقمخيفضئلبأئهويفخر

الوعيعسكرةنحونزوغاالشيوعيةآظهرتالثقافةمجالوفي

"كارتلللتوسميناهماوهو-والأخلاقوالقيموالتفكيروالفن

ثقافيتصخرإلىهذهالثقافيةالعسكرةآفضتوقد."الحقيقة

الإبداعيالجانحثوئرك،المحكومةالمجتمعاتفيوأخلاقي

البرجوازيةللثقافةوالنقدوالأدبوالفكرالفنفيوالتطويري

متعاقبة.جماليةثوراقيحققثالتي

نأالمذكورةاليساريةالانحيازاتإلىنضيفأنينبغيقد

احتجاجيابعذايختزنالفرنسيةالثورةأياممنذاليساريةتاريخ

مامعالقائمةمعارضءللسلطةموقعفييضعهنضالياأونشطا

وتضخيات.مخاطرمنذلكيستتبعهقد

العالموتغييرالشيوعياليسار

معكانجامد:بمنطقلكنالتغيير،إلىالشيوعياليسازانحاز

علىالمتساويةالناسقدر؟أفي-التغييرتملئرمعلاالمفكيةتغيير

المعياريالشيوعيالبرنامجأنالمعلومفمن.ثمارهوجنيإحداثه

وسائلوتأميمالسلطةعلىالاستيلاءمنتكو!ول،31()34،4

إلىالعقاريينوائلأكالرأسماليينمنملكيتهانقليأوالإنتاج

أيةمنديموقراطيةأكثزأئهائفترضالتي،الاشتراكيةالدولة

،مكانأفيفيكذلكتكنلمأثهاوالحال.تغرفهاديموقراطيات

الأمةتملكهمايطابقلاالدولةتغلكهماأنيعنيماوهو

هوعليهتسيطرأوتفلكهالأمةتكنلمشيءصأهح!ولعل.المحكومة

يخضعغريتاخارجياجهازااستحالتالتي،بالذاتالدولة

فيوالتأثيربضبطهالمحكومينلأفةقتكولا،الخاصلمنطقه

منالمفكيةتغييربرنامجتفريغهو،بالطبعذلك،ومعنى.سلوكه

كانتفإذا.المحتملالاشتراكيأوالديموقراطيمضمونه

أمتين،إلىالمجتمعانقسامإلىتنحوالكلاسيكيةالرأسمالية
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الشيوعيةفإن،ماركسحسبالعفالوأفةالبرجوازيينأمة

هماهناالأمتينلكن-ذاتهالمنوال!لىسارت""الكلاسيكية

غيزالاشتراكيةالدولةخققتلقد!المحكومينوأمةالحاكمينأمة

فيوليسخكقثحيثوالأمةالدولةبينانفصاقاالديموقراطية

حضنفيالاشتراكيةالدعوةولملدتفقد"غرابةأيةذلك

تكونأنعلىاقتصرثولذلكوسياسيا،فكرياالديموقراطية

"تجاربفي(الطبيعينتاخهالأقتان")وللاستبدادتحديتا

الديموقراطيةعنأستغنتالتي"الواقعيةالاشتراكية

يأ-الحداثةأطلقثهاالتيوالفزصالقوىهوبالتغييرالمقصود

العلميةوالثوراثالإنتاجيةوالطفراثالرأسماليالتراكم

التفاعلاتجملةوكذلك،والحقوقيةوالسياسيةوالجمالية

التغيير،.العائمالتاريختشكلالتيوالدوليةوالبيئيةالاجتماعية

والثقافية.والسياسةالماديةبوجوههاالحدائةهو،أخرىبعبارة

أمور:ثلاثةلنعنيالتغيير""تملئرمفهوتمونستخدم

الماديةبالقوىالمجتمغيتحكمأنأفيالتغيير،توطين-1

فرصةوتتناسب.وأفراذاكلأحياتهفيتؤثرالتيوالمعنوية

علىقدرتهامعالتغييرعلىالسيطرةفيالحديثةالدولة

نظزاالأبعادمتكاملاقتصادتانمؤايقتضيالذيالأمز،إحداثه

التعبير)حسب"المادية(،حياتهائنتجلاالتيالمجتمعاتأنإلى

نفسهاعلىالسيطرةلفقدانغيرهامنأكثرمرشثحة(الماركسي

مسيطرغيرخارجيةتغييرتياراتفيالعشوائيوللانجراف

اجتماعئا؟عليها

النفاذفزصنجميغاللمواطنينتتاحأنأفيالتغيير،تأميم-2

رأيلهميكونوأن،ومؤسساتهالتغييرقراراتإلىص!حح!()33

النفاذلهذاصيغةتغرفولا.ثمراتهوتوزيعتوجمهاتهفي

المستقلالاجتماعيالانتظامحريةتفوقالمتقاربأوالمتساوي

الديموقراطيةتنظيماتضمنالعلنيالجمعيالاحتجاجوحرية

سيادةو"المتكافئةالمواطنة"مبدأيعلىالقائمةالحديثة

."القاكن

العلميةالمعرفة:بذلكوالمقصودللتغيير.الثقافيالاستيعاب-3

والأخلاقيةالقيميةوالتغطية،التغييريةوالدينامياتللتفاعلات

الاستيعابحولتتكونالقوميةفالثقافة.لهاوالجماليةوالرمزية

قوىتوطينحولتتكونمابقدر،للحداثةأوللتغييرالثقافي

وتأميمها.التغييريةالحداثة

واستيعابهوتأميمهالتغييرتوطينفيتفشلالتيالمجتمعاتإن

يتكو!فالداخلللتطور.قابلإحيئداخلءوطنيئتكوينفيئخفق

التيالتغييريةللمسطعيةأوالحداثةلتحذيالإيجابيالحلنتيجة



نأالقولنافلومن.جميغاالحديثةالمجتمعاتعلىذاتهاتطرح

لا،منافعهوتعميمالتغييرتملئربكيفيةالتغييريةالمساهـلةتتعلق

هوبلأحذا،يستأذنلافالتغيير!رفضهأوالتغييربقبول

السيطرةونحاولذحننغيرهأوويغترنا،خارجمنيخرفنا

منالثانيالنصففيالعربيةالتجربةفيالى!لوفومن.عليه

فيالسلبيالانجرافأوالتغييربزانيةأنالعشرينالقرن

منوثمراتهقراراتهاحتكار)بمعنىوفئوئيهجهة،منمجراه

والعجز"غخقتهو،ثانيةجهةمنوفوقئتهاختماعية(أقليةقيل

مغا.تواكبثقد،ثالثةجهةمنوالروحيةالفكريةتغطيتهعن

وذاتيئحيئوطنيئ،داخلإتكويقعمليةإخفاقذلكنتيجةوكانت

حيةقوميةثقافةتكونوإخفاق"فطرك!،"أوعربيئالتطور،

الأساسيةفالوظيفة.أيضتا""فطريةأوعربية،ومتفاعلة

بقواهوالتمرشوضبطهالتغييرإنتابخهي-اليومللمجتمعات

ذلكمنيجعلوما.الحداثةمعالتفاعلأي،ونتائجهوآلياته

قنعلىتخكمالتي،العالميللنظامالتنافسيةالبنيةهووظيفة

انهيارإلىربماوصولأالعالميالسباقمنبالخروجئخفق

وقياديةوسياسيةاقتصاديةبمكاسبالناجحينوتكافئ،الدولة

--.كبرى

المفكية.تغيير

وأوروباالسوفييتيالاتحادفيللمفكيةتغييرمنحصلما

،")(الثورةاسفهواحدةلمرةتغييزهووغيرهاوالمنينالشرقية

فييفكزونأئهممنالإسلاميينعلىئنعىمأئشثبه

التغييريقعأنوبعد؟واحدةلمرةانتخابيةكعمليةالديموقراطية

جهازويتكون،التاريخمعهوينتهي-ينتهيالوحيدةوقعته

لتغيير!لمنعأفي،"الثورة"حمايةدجئازسياسي

بالفعل،المفكيةتغئرتلقد"؟"التجارب"في"تلكجرئالذيما

الخارجيةوالتجارةوالمصار!والأراضيالمصانغوانتقلت

جهازيدإلى،والإعلاموالجامعاتالتعليمعنفضلأ،والداخلية

وأمنتخبةتشريعيةسلطةلرقابةيخضعولامنتخبغيرسلطة

،المفهومومن.حرةإعلاميةسلطةأومستقلةقضائيةسلطة

المفكية"نازعيمفكية"نزعدالاجتماعيةالوظيفةأن؟تتغيرتالتا،

أضثحتبل،المحرومةالاع!ثريةلتقويةوسيلةلم!تصبحإئهاإذ

الشيوعية"الطلائع"أنفالواقع.بالمجتمعللتحكمجديذةوسيلة

تدانيهالاسلطةحازتالسوفييتيةالنومنكلاتوراشاكلةمن

ولا،الإقطاعولاالبرجوازيةلا-الحديثأوالقديمفيسلطة

وكان.الدين4رجاولاالعلمانيونولا،ولا/الإمبراطوريةالقومية

وأالبرجوازيةالطبقةمحلحفثالتي،الطبقةهذهتشك!

المفكية""لتغييرالأبرزالمضمونهو،القديمةالأرستقراطية

الشعباغترابتعميقالمتوقعةنتيجئهاوكانت.الشيوعي

جديذا.شكلأالاقتصادياغترابهوائخاذ،والروحيالسياسي

للقئيرمستقلةشبلأوآلياتأيةالجمهورمتناولفيتكنولم

بداهة،الواحب،الشيوعيالحزبعداففيما.الوضعهذافي

لا-الدولةهوالذي-العملرفياوتمتلتابعةالنقاباثكانت

فيالحز""العملوضعمنأدنىوضبعفيباتواالذينأخراعه

جياغايكونوالمالأجراءهؤلاءأنصحيح.الرأسماليةظل

عشرالتاسعالقرنمنتصفقبلالبريطانيينالعفالكحال

بلدأفيفيالعفالمنأكثزسياستامعدمينكانوالكثهممثلأ،

رقابةتحتالاجتماعيالتنظيمأشكالكلوكانت.رأسمالي

ذلكوإلى.فثاكةمخابراتبأجهزةالمعرزة،الحزبيةالدولةسلطة

دينيةطوائفمن،التقليديةالاجتماعيالانتظام4أشكاكانتكه

الشعثعجزفلئن،وبالنتيجة.بصراحةمحازتجة،أهليةوروابط

نفسهعلىسيطرتهققذلأئهفذلك،واقعهفيشيءأفيتغييرعن

!والأدواتالوجوهمتعددةصارمةهيمنةنظامأماموانكشف

إحداثئفكنكانوما.واقتصاديةدواعلاميةوثقافيةبوليسية

فحيث.الدرجةهذهإلىنظامءمغلقءعملآلياتضمنمنالتغيير

وحيثكه"النظامتغييرإلىسيفضيفإثهقطلتاالتغييزيكون

التغييرقمعدونذلكيتأتىفلنالنظامعلىالحفاظينبغي

.غورباتشوفدرشهوهذا.ومقاومته

الديموقراطيةتوسيعفيالمفكيةتغييزيندربخلموهكذا

تغئرتلقد.الاقتصادمجالإلىونقلهاتعميمهاأوالمبرجوازية

فرصنلهئتحولمالتغيير،يفتلكلمالشعبلكنحقا،المفكية

التغييرذلكإحداثأجلمنوالتعبيروالاحتجاجالتجمع

ثمارها.منوالاستفادةالتغييريةوالعملياتبالقوىوالتمزس

الثوريالتغييرعبرخرجث،المحكومةالمجتمعاتأنوالنتيجة

خرجثأفي؟العالميةالتغييرعمليةفيالمشاركةمنالمفكية،لنظام

ومعنىقوة-الحداثةفيالمشاركةمن

الرفاهدولةفيالتغييرتمفك

بعد،المركزيةالرأسماليةللمجتمعاتأتيحتالآخر،المقلبعلى

التغييرفيالمشاركةمندرجة،بخاصةالثانيةالعالميةالحرب

فلقد.الحديثفيولاالقديمفيشعدثبهايخطلمتملكهوميئ

مرعيةالأساسيةالإنسانوحقونالتمثيليةالديموقراطيةكانت

وصولهموفرصنيتزايد،الناسأكثريةدخلوكان.العمومعلى

فيباستقلالالجامعاثوحظيت،معلوماتءموثوقةءمضمونةإلى
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الثراثشيوعية!لحرثة

أكثزالإعلاموسائلوكانت،عملهاومعاييرمجالهاتحديد

الشيوعيةالأحزافيوتمثعت،مزدهرةوالفنون،وحريةحيوية

البلدانفيبهتمتعثمماأعلىبحريةالمفكيةتغييرلعقيدةالوفية

.بالذاتالشيوعية

لكنكقها.فيهاأوذكرنا،وجوهءمفافيبعضئنايجادلف

الديموقراطيةالحداثةإنجازاتبأنالاعترافيقتضيالإنصاف

كانت،الاجتماعيةالرعايةدولةفيتجشدثكما،الرأسمالية

أرضيةعلىإلأنقذهائفكنلاأثهيعنيوهذا.لغيرهامعيازا

نقدأنوالحال.تحكضتاالنقدكانوإلأ،بالذاتهيوعودها

فصاذزاكانوالواجبوالمطلوبالشرعيالغربيةالحداثة

قد،ولذلك.النتميوعيالنموذجهوللحداثةنموذجءفاشليلمصلحة

بذلاالتيالخطوةهوالشيوعيالنقدقبضةمنالخروبخيكون

.بالذاتالرأسماليةالحداثةلنقدمنها

تجعلاناللتثنوريادثها،الغربيةالحداثةإبداعيةفإنذلك،ومع

واللاحريةاللاعدالةأشكاكأيضتاتخفيان،كونيامعيازامنها

الاجتماعية-ئطمهاوفيالغربدولسياساتفيواللاإنسانية

مافيوبصورةءأخصن،الدوليةالعلاقاتمجالفيوبالخصوص

بموقعشبيقاموقغااليوميحتلالذي"الأوسط)(الشرقيسفى

للسلطةالأشذالوطأةموقع:ماركسمنظومةفيالبروليتاريا

العالمية.والهيمنة

الهيمنةومنالغربيالسحرمنالتحررضرورةهونريدهما

الرأسماليةلتمابيدالراهنةالغربأنظمةتفوقئتتوسلالتيالغربية

منالغربيةالحداثةنقدأنهيالمعضلةولكن.العالميةوالسيطرة

النقدأنحينفيرجعيا،حتىأوتأفلياأوتحكضتايغدوخارجها

ئفكنكيفإذن،.للعالمكمقياسويثئتهاعليهايحيلداخلهامن

مشؤهةأشكالاصطناعدونالغربيوتمركزهاالحداثةنقذ

؟المعكوسالثقافيأوالعرقيأوالقوميالتمركزمنوتعويضية

قدعليهاالشيوعيالجوابفشلوكانمغا،وعمليةنظريةالمسا!لة

جديذا.عمزاوالديموقراطيةالرأسماليةالحداثةوقتخشؤشتها

الديموقراطيةالرأسماليةالحداثةتمجيذليسغرضنافإنولذلك

حدودهارؤيةمننتمكنأنأجلمنلهاالشيوعيالنقدتبديدبل

الغربية،الحداثةتزدادمابقدرأئهفالحق.نقدهاعمليةونباشين

العدالةدفعفيوئفعنوتحثزا،أنانية،المتحدةالولاياتبقيادة

بمستقبلوئئذرمسدود،طريقإلىالعالمفيوالحريةوالمساواة

نقدإلى-فأكثزأكثز-ئتغالحاجةفإن،ولاعقلانيةقتامةيزداد

عدالةأكثزرؤيةءبلورةوإلىهذهللحداثةوأخلاقيوفلسفيفكري

وحرية.
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يتغيرذاتهوالتغيير،يتبدلوالعالمتدور،الأرض

التغيير؟تمفكهحولسياسةءيساريةصبلورةاليومئفكنهل

منهؤزذثالذيالآسنالمفكيةتغييرمستنقعمنترذسياسةءلا

محضإلىكذلكترتذسياسةءلاالعنتمرين؟القرنشيوعية

متدئيةمجتمعاتشفيوبالخصوص،بالديموقراطيةالتبشير

إقليميةومخاطزالداخليالاندماجمشكلاثتكتنفهاالدخل

ركيزةالتغييرتملأيمثلحهلمجتمعاتنا؟4حاهيكماجمة،

ثالثة؟يساريةلموجة

لسببثيئ.كاف،غيزالتغييرتمللأأنجوابنا

كانتسواء-أزمةفيالحداثةودخلتالتغييز،تغئزفقد)1(

يرىكمااكتمالعديمأو،الحداثيونبعدمايرىكماتحللأزمة

مثقفصمن-عرفناهمالذينالسياسيةالحداثةوفاعلو.هابرماس

،ومحتكرةءللسيادةودولةءشرعيةءقانونيةوحزبءسياسي

وطنيوجيشءومدرسة/"كبرىسرديةش"وأكليةءيديولوجيةءوإ

لآأزمةيعانون-..وأحزابودولحمائيةاقتصاديةوسياسةش

غموضه،على،"الحداثةبعد"مامفهومبروزولعل.فيهاجدال

نظامهتبمالأوالتغييرتغيزيغطي

علىيقوم-المفكيةتغييرمثل-التغيير""تمفكمفهوم)2(

أيضتا،مثلهوهو،.التنميةحولوالتمركزالوطنيةالدولةمركزية

نأحينفي،سيدةقوميةدولإلىالعالمانقسامعلىمبني

دولمنمزيجهناككانلقد.يومأفيفيكذلكيكنلمالعالم

،اليوم.والسيادةالمقؤماتناقصةودولوإمبراطورياتقومية

يعدلمأ،الدولمنكثيرافيالوطنيالتحررمرحلةانتهاءوبعد

ممكتا.يعدلمأثهعنفضلأمغريا،القوميةالدولةنموذجتعميئم

عنعاجزةصدولص،الأميركيالمفهومحسب"فاشلة"دولوتكون

الدولخارجمنمنطمينفاعلينودخو4،سيادتهاأعباءتحمر

نظامإلىالحاجةإلىمؤشئران،الدوليةالعلاقاتمسرحإلى

إلىتقديرنافيالحاجةوتمسن.الدوليةللعلاقاتمختلف

السيادةمفهومتدهورمنوحدهاتستفيدعالميةمؤسسة

وقد.الإنسانيبالتدخلالتفويضحقوحدهاوتفلك،الوطنية

القطب:ثنائيعالمصإلىتكونماأقربئهنااليساريةالرؤيةتكون

تحتشيئاصفشيئاتتوسععالميةسيادةوقطب،الدولقطب

المبكزمن.العالميالمدنيوللمجتمعللدولالديموقراطيةالرقابة

الشروطففي-"العالم"دولةعلىأودول،بلاعالمعلىالكلام

والدول،دكتاتوريةستكونالعالمدولةأنالمؤكدمنالراهنة

السرية.أحزابهاهيالراهنةالقومية



من"التغيير"مفهومتحريرإلىحاجةهناكربماشيءكلوقبل

وأثمن،بأفيالماديالتوسعأعني"الرأسماليةالتنمويةحمولاته

سادتهانصيربحيثالطبيعةعلىللسيطرةالديكارتيالبرنامج

و...والاستعمازالرأسماليةأنجبالذيالبرنامجوهووفلاكها،

البرنامج"فيإن.البيئةمشكلاتعنفضلأالالثمتراكية،

نوويةتوسعيةنزعةالحداثةعلىوللصراعللحداثة"الوراثي

التيالضعيفةالمجتمعاتحسابوعلىالطبيعةحسابعلى

بالطبيعة.إلحافهايشهل

يحيلاناليساروأزمةالشيوعيةانهيارأنلنايبدو،وبالمجمل

الحداثة-تعدفلمالحداثةأزمةهيأعمقعالميةأزمةعلى

السياسيونظامهاالرأسماليالاقتصاديبنظامه!

التغييراستيعابمنتمكئنا-الغربيةومركزيتهاالديموقراطي

قابلةءللتعميم.غيزتنظيماتهاكونعنفضلأ،العالمفيالجاري

وشرعيته.عدالتهمقياسهيللتعميمنظام/أيقابليةبينماهذا

فوقتحفقلاأنهواليومعالبمأجلمنيساريةرؤيةشرطإن

كلفياليسارمهماتأولىتكونوقد.العالمياللاتكافؤوقائع

وضعفائه،العالمأقوياءبينالفجوةتضييقعلىالعمليهومكان

التغييرتأميئمئفكنكيفهو:هناالسؤال.!وفقرائهأغنياثه

مغارمهوتحاللمنافعهفيجميغاالبشرمشاركةأفيعالميا،

يثيرها.التيوالمشكلاتبالتحدياتوالتمزش

التغيير،لتملككافياإطازاتعدلمالقوميةالذولةأنإلىونميل

للسياسةجديدةأطزايقتضيصارالعالميئ.للتغييرالتملكوأن

إليهأشرناالذيالقطبالثنائيالنوعمنالعالمفيوالسلطة

بينالجمعأيالتغيير،تمفكبرنامجفإن،1ذلكومع.آنقا

منبدرجةيحتفظ،التنميةمعقولءمنوفستوىالديموقراطية

مستوياتوتدئيئالدكتاتورياتتعانيالتيالبلدانفيالراهنية

،أخرىبعبارة.العربيةالدولأكثرعلىيثطبقماوهو-المعيشة

تقوممابلادنافيوالدولةللسياسةالراهنةالأطرلدىيزاللا

الليبراليةمنالراهنةالموجةمواجهةفيوبالخصوصبه،

،والفكريالسياسي،اليساريللعملالراهنفابهدف.الجديدة

علىالإشرافمنمجتمعايهايمكقبماالدولهذهدقرطةهو

خضوعهامنوالحذومراقبيهاالآنالجاريةالتغييريةالعملية

فيالآخذالدولانيةزمنمناستفادتالتيالجزئيةللمصالح

تقويةفيتسهمانالتغييرومراقبةفالدقرطة.حالتاالانقضاء

ومجتمعاتهاشعوبهاتركوعدمالبلدانهذهفيالوطنيالداخل

الشيوعيةالرؤيةأنإلىونميلالجديد.الليبراليالعراءفي

مهندسةأومرثييماأوبمالكةأشبةالدولةتتصورالتيالتقليدية

فعلاوة.الجديدةالتحدياتعلىللرذملائمةليستللمجتمع

اجتماعيةتكويناتءأفرزهذا"()المالكةالدولةنموذجأنعلى

ودونديموقراطيةدون"الانفتاخوالخصخصةتفضثلمافيوية

بعدقيمةذاتتنمويةنجاحاتيسخللمفإته،اجتماعيةرقابة

اليساركانلقد.نقلهاأوالمفكيةتغييرمرحلة،التدشينيةالمرحلة

)والاستيلاءالدولانيالمفكيةتغييرلبرنامجوفاغأكثرالعربي

نأالطبيعيومنالديموقراطيالتغييرلتملكمنه(السلطةعلى

غيرتولدلافكريةأرضيةعلىالدكتاتوريةنقدعنعاجزايكون

الامتيازيالطورنقدمنأيضتانفشهخزتموبذلك.الدكتاتورية

الدولانية.النظمحياةدورةفيالراهنوالمافيوي

التيهيوحدهاوالديموقراطيةالتنمويةالأسبافيليستلكن

."أوسطيالشرق"مجالنافياليسارمنظوراتتغييرإلىتدعو

،الجديدةالعالميةللسيطرةكموطن"الأوسط"الشرقموقعإن

ئيشهمأنيقضي،والإسرائيليةالأميركيةالإمبراطوريةللنزوعات

المقبلة.المرحلةفيالعالمياليسارصورةبناءفيالعربياليساز

،الذاتحولالإيديولوجيالتمركزنقدإلىمئايحتاجوهذا

الاكرادمعأوسعتفاعلأإن.القوميالتمركزنقدوكذلك

فيتأسيسياعنصزايكونأنينبغيوالإيرانيينوالأتراك

.الجديدةاليساريةالمنظورات

إنتاجومركز،الحاليالعألميةالسيطرةنظامبؤرةمنطقئتا

والتعصئبومنتجةءللعنفمتكافئةغيروعالميةإقليميةأوضاع

العالمية،السيطرةمنتحريرهبمعنى،"الأوسط"الشرقتغييرإن

الديموقراطيالتحررمعركةفيتخي!هيمكنإسهامأكبزهو

والعشرين.الحاديالقرنفيالعالمية

دمشق
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